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« “تجتن جت ج نت جل سجد» نجه سج سجر« سج« سجرسجسجرسجر سرس ١‏ 


ا قد 
(5) 600 002 


بر 


شود نه الذى نجل لعل أطي لك وكشن ينا إل رضيو لاهو أقيهلاا ا 
الك افوس 8 فريك لل احعيد إن تتاف ازرسرة هيل اللدعلة 
وهل آله وصحيه ها نتتت اتوك العلوم, وك عليه وعليهم ما ا المَطُوقٌ 
منها والمفهوم. 

أكايعد: 

فهذًا شَّرْح (الكتاب الأَوَّلِ) مِنَ (المستوى الغّاني) مِنْ برامج رون 
العلم) في (سنته الخامسة)؛ سبع وثلاثينَ وأربعاثة وألفي. وَثانية وثلاثين 
وأربعمائة وَألفٍ. وهو كتابٌ «بَنِجَةُ الطُلب في آدَابٍ الطّلّب»؛ لمصتّمه صالح 
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قال الناظم وفقه الله : 


الف كد ئ ل الإِضْكمٌ مُمَالصَلَاءبَعْدٌوَالسَّلَامُ 
عَلْ ,وي وس ول الله وَآلهِظظرّابلائئكاافي 


1 0 
وَبَشْدٌَنِي أَنجُوة جَيِيرَة بالحلظ والإذركِ بالتير: 
2ع وه لم 0 2 0 5 ع 2 - 8 ١‏ 


ك6 جيه + 36 ص 


قال الشارح وذقنه الله : 

أبتداً النَّاظِمّ وقّقه الله منظومتَة بالبسملة: ثم تَنّى بالحمدلة» ثم تَلّثَ بالصّلاة والسّلام 
على رسول الله صََلَََتِوسَهَهَ مَقرونة بالصَّلاة والسّلام على آلِه. 

وَموُلَاء الكلاك من آذات التُصنيق اثقاقاه قن من مسشتحيينات الآدات ف أبقذاء 
الصانيف أن يُقَدَّم في صَدرها البسملةٌ ثم يُكَنّى بالحمدكة: ثم يُكَلَْتَ بالصّلاة والسّلام 
على الب وعلى آله صَِآَلََهعَيِوسَلََ وَعليهِمْ أجمعينَ. 

وأكّد النَاظِمُ الصَّلاةَ عَلَ الآلٍ بقوله: (ظرًا)؛ أَيْ: جميعًا؛ تحقيقًا لشُمويها آلَ التي 
كُلَّهم؛ وهم: بنو هاشم القَرَشْيُونَ وأزواحٌ انين صَوَّلَمعيووسَة. 

فاسْم (آلٍ حَمَدِ صََلدَءءَدَووَسَةَ) يجْمَعْ شين : 

هر وم 2 2 
أحدهما: مَنْ نسل من درية هاشم . 


وَالآخر: أَرْوَاحٌَ التي صَوْلنَََيِوسَ؛ وَلَوْ كن مِنْ غَيْرِ بَنِي هَاشِم أو فَرَيْشٍ. 


شرح «بهْجَهُ الطُلّب في آدَاب الطلّب 

وَالمَخْصُوصُونَ بالصّلَاةٍ وَالسََّام مِنَ الآلِ: هُمْ المُسْلِمُونَ مِنْهُمْ 

وججَعَل النَاظمٌ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ على التَبِيّ صََلنَه الَدَعَيةوْسٌَ وعل آله فيدودة غية 
محدودة لقوله: (بلا كتاهي)؛ أيْ: بلا حَدَّ تنتهي إليه. 

والمَطلوب شرعًا: الإكَارٌ من الصَّلَاةٍ وَالسّكَام على التِّيّ صََدَ تَمعَكووْسَلَرٌ وعل آله. 

وَالمُرَادُ ب(الإكثار): عَلَبَةَ الأمْر عَلَ العَيْدٍ حَتّى يَكَمَيرَ يه فَالمُكيْرٌ من الصَّلاةٍ وَالسّلام 
على لحي تسد وعلى آله هو الَّذِي يغلبُ عَلَ لِسَانِهِ ذِكُرٌ الصَّلَاة وَالسَّلَامِ عليه 
وعليهم. 

ووت 1 حَادِيِثٌ في جَمْلٍ دَلِكَ عَْرًاء أو ماكَقٌ أو تمْسِينَ أو لاه وَكُلٌُ يَلْكَ 
الأحاديث لا يَنْبّتٌ مِنْهًا َيْةٌ فَالأَحَادِيتٌ الواردةٌ في تَقَدِير عَدَهِيُصَلٌ وَيُسَاً مبه عل 
اليب صََدَ عسل ضِعَافٌ لَا يَصِح مِنْهَا َّىْءٌ. 

اب ار ل الس الك ع ل 
الصَّلَاةٍ وَالسََّامِ على التي د لوسك ليلة الجمعةٍ ويومَهًا لا يحصّل بِعَدَ بِعَدَدٍ مع مُحَيّنِ بأن 
تُصِلّ عشرًا ل ل ع ا ا عل 
لبايك فى أخوالك ف 'تلك الليلة ويوقها 

فلو قد نَ أحَدًا صَلَّ وسَلَّم قطعةً من اليوم جَلّس فيهًا فصل وسلّم حَمسينَ أو ما كه 
فاسمٌ (الإكثَارٍ) لا يتحقّق عليه وإنَّما يتحقّق بِأَنْ تَغْلِبَ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ على لسانه في 
جميع ذَ لِك اليوم وليلته. 

0 ار سل معام 


#أنْدُقَال عَكَامَةَ أَمْلٍ السَّنَ 6 امراف عل الث 
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05 مّ- ا َه 7 - ل .0 
ثم ذَكّر الناظم أن المسوقٌ هنا من نَظْمِهِ حقيقٌ بأمريْن» هو جديرٌ بهما: 


ما بن عبد اله ين حَمد المت 


وَبَعْدُ ذِي أَنْجُورَةٌ جَدِيرَةُ بِالنْظ وَالإدرَاكِ التي 

فقوله: (بالحفْظِ)؛ إشارةٌ إلى حَفْظ المباني. 

وقوله: (وَالإدرَاكِ بالبصِيرَة)؛ إشارةٌ إلَ قَهْمِ المعاني؛ لِأَنَ الإذرَاكَ حَقِيمثُُ: القَهْمُ 
وَآلَمَهُ: : لبي ليُ فتن ويج بصيرةة القليئةفي وي شيء هه وأذركة. 

وَهذْهِ المنظومة الي أَصْطَفَامَا ناظمُهًا لتكونّ رأسّ ما يُحْمَظُ في آداب الطّلّبٍ يما 
شهِرٌ بعضٌ أبياتهًا مُرْسَلّاء فَسَتَعلم فيمًا يُستقبّل أن هلذِه المنظومة ممزوجة بينَ نَم 
ا 1 وخاتمة: مَعَ أبياتٍ تسب لغيره؛ هيّ المبدوءة بقوله: 
(أَغْلَمْ 0 العِلَمَ للع إِلّ تمام المنظومّةٍ؛ سوى البيتٍ الأخير. 

قَمَا بَيْنَ المُقَدَّمَةٍ وَالحَتمةِ أختلف في فَائِلِهِ فَعْزِيّ إِلَ رَجَلَينِ: 


أَحَدهمًا: اللؤلُوعٌ وين ينبا حامق هرف : طشك بن زِيَادٍ اللَؤْلُوِيُ» مِنْ فَقَهَاء 


3 0 
صحات أ خزيفة النعمّانٍ. 
الى 
متو 


وَالآخر: المَأمُونْ؛ وَهُوَ لََبُ اللِيمَةِ العبّابِيٌ عَيْد لله بْنِ هَارُونَ الهرَمِيّ ال 

فَعْزِيَتْ إِلَ هذّاء وعْزِيّتْ إِلَ هدّاء وَل يُعلَمْ فَائِلُهَا ع وَجْهِ التَحْقِيق. 

ولع معان وَلَطَاقَةٍ مبانيا تََقَاها أهلّ العلم بالقَبولِ َتَقَادم ؤكْرُهِمْ لحاء وَأَقَدَمُ 
مَنْ ذَكَرَهًا - فيمًا يَُعْلَمِ - هو: أبُو عْمَرَآبْنُ عَبْدِ البرّفي «جَامِع بَيَانِ العم وَقَضْلِواء 


ور 
3 


وَعَدَهَا خفن كا قبل ف أذانيةالطرن: 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب» 


وقولة: (وَكَضّهَا المَجْاٌ لِلْعْيُونِ) م ع اكاتعةة يذل عل آذ عزون الكبياك الأربعة الأوق 
ليسث من النَّظْم القديم الذي ذَكّره أبو عمر بن عبد اليرّ وغيره؛ فَالأبيات الأربعةٌ التي 
صُدُِرَتْ با المنظومة هي من تَظمي» ثم دمت ببيتٍ جُعل حَدْمّا ها. 

فإنَّ العلم حَاصّةَ وَمَا يَنْمَُ ا 


4 1 2 0 ساهه سا فر 296 ه 6 
ذا جعل > بَيْنَ مُقدمةٍ وَخَاتمَةٍ يان تفعه وَأَعتَبِرْ هذا في 


إِ 


- 
ع ه 
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لاتتقا حورت يل كارن اتن تررم قر لفو اا قو 
فَاتحَتَهَاء وَهَا م ديد ودلني” إِذَا جمعَ بن طَرَفَيْنِ وُعِيَّ وَأَدْرِك فمدة افك 
ارم 2 2 متتهاية قور يُرشِدُ إليه كَمُلّت منفعيُه» فهو الذي حَدا جاممَ 
هلو الب في هذه الأوراق إلى ا أبياتٍ بِينَ يَدَيَْا وحَتّمها ببيتٍ واحدٍ. 
2لا ضامقة 0 

نستي للك كله كيه ادلي في آداب الطّلب). 

2 7# و و 00 1 0 -ه رع 205 0 0 5 

:نمطي ووي: الذرة لتويك فإ من شعار العلم: للك في 


ومن مباهج الارتخال: التَريُ م بالآداب» فمّنٍ أرتحلٌ في العلم مُتَرْ متنا بالأدب أدرك 


امو 


ده 
أن 1 


وجَعَل النّاظم هلدا الاسم ها مختومًا بقوله: (ني آدَابٍ الطّلّب)؛ لِأَنَ اخ شطرهتها 
هو قَوْلُ ناظمها: (فَافْهَْ هَدَاكَ الله آدَابَ الَللّبْ). 


ل كر الفصدوة 


قال الناظم رحمه الله : 


َغْلَمْ بِأَنَّ الهم بِاكَعَلّم وَالحِفْظ وَالإنْقَان وَالكََهْمِ 


ك6 + 6 +3 ص 


قال الشارح وفقه الله : 

بن لسر التي عل يارو العائر رتوو ا ضار تيدر اا العلبي و لوجم 
(العِلْمُ التعلُم)؛ أ بطلبه وأبتغائه. كان كنذا لذن لسعاها و يا يجمع العلم إلى 
نفسه بطَلبه وإحصائه والتمايه. وسَعْيّةُ في ذَ لِك ؛ م كن 2 

كإِنّ (التقفل) فى كلدم العيب آشة زجنا ندل فيو كُلقة # لعل وَالتكلي 
وَالتَكَلّم)» قن الانّصاف بالعلم والحلم وحُسْنٍ المنطتٍ والكلام لا يحُصَّل ذُفْعةَ واحدةً 
وإنّما يُكابد المرءٌ مشّةَ حنّى يَصِل إِلَ مَطْلُوبُه منْ هذه المذكوراتٍ وغيرهًا. 

وَذِهِ الجملةٌ - (العلْمُبالتعلّم) - رُوِيَتْفي حَدٍ عديث مزفوع عن لب زط دوتة. 
و اي ص لامر تار 
ا يُوكدُ ااه إِنّمَا الم تلم رَوَاهُأََدُ في كِتَابٍ «الزّهْدِ) وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ. 
وقول النَاظِم: (وَالِفْظ وَالإِنْمَانٍ وَالكَمَهُْم)؛ مِنْ عَطْفِ الخاصٌ على العام 
فالماك رز نت سبجالاك] نقد« لوارة لعافم و علد لظا بيار كنكل ترما اليف 
من حُمليها: الحفُظ» والإتقانء والتَمَهُمْ. 

والمراد بِالإنْقَانِ: ل اللعط والقية بان يك قط 


مُتقنا 0 تناه فمدارٌ العلم عَلى التَحمْظٍوَالتقَهُم. 


ف 


82 


0 0000 ه كه ع 2 -ه0 
قوَةٌ الم مَبيُة مَبِْيةٌ عَلَ أَصْلَيْن: الحفْظ وَالمَهْمُ ذْكَرَهُ أبْنُتَبْمِيّةَ الحفِيد وَتُوجَدُ في 


فإن 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب» 


0 .0 و سر 2 3 7 

كلام غِيْرِهِ مِنْ قَدَمَاءِ فلاسِفة اليَونَانٍ. 
اع ا الى لز اط سسىم 5 ف 0 لو واد 
فمّن أراد أن يخصل العلم فإنه يّناله بالحرص على حفظ ما يريده منه حفظا محكمًا 
ا لد كم با ون ل او 

مُتقناء وَيَقرِن ذ لك بتفهم معازيه» فإنه لا ينبل ني العلم بالغا الغاية منه إلا مَنِ أَرْتَوَى من 


هاتين السَابِلتينَ أكمل الا رتواء وأقواه. 


504 


2 


وطن نيال لعل ورا بعرو مق انق لنز قوذو الا خرافة فيو وى لتق 
العلم» ومَنْ لح يَسِرٌ فيهمّا سَيْرَ أهلٍ العلم مِنْ ملاحظة الحفظٍ في زمَنِهِ ووقته» وملاحظة 
الفهم في زمنه ووقته أَصَجَّتْ إِحْدَى القُوَئَيْنِ بالأخْرَى. 

وَقَد ذَكَرَ اوش في «الثَاءِ الْحْسَنِ» عَنْ بَْضٍ شُراح (الرَّحَبِيّة) - وَل يسمه 
يرع ءَ الحفظ وَالمَهُمَ كُمَا يَبَغِي عدت إخحدى اعون بالأخرى. 

وَهلدًا أَمْرٌ ظاهرٌ في النّاس؛ فإنَ مِنَ النّاس مَنْ يشْتَغِلٌ بالحفظ في غير أوانه وزمانه؛ 
تقديمًا وتأخيرّاء أختيارًا وأصطفَاءً فيحصل له حِفْظٌ كني ويَثقّل فَهْمْه؛ لأنّهِ ) يَقْرنْةُ 
با حال الّتي ينغي أن يكونَ عليهًا منّ الفهم. 

ويُقابله قومٌ آحَرُون يُمَعْقِعُونَ شِنْشِمَةٍ الفهم فقط» فتجدّهم يُرِسِلونَ خيالاتهم في تَمَهُم 
نعا ناما يدوت افون عل اتهانيع» لأكنو للا يدوق فق تلك المعان مسن 
مخزؤ نيسوق »كوه واشعراء للع »ينود هال 1 

فَمَنْ أراد أن يَثرَ 0 فَى في العلم وينالّه ويحصل له ما ذّكّره جماعةٌ من السّلف: (العِلَمُ 
بالتّعلّم)» فإنّه ينبغي أن يُلاحظ الحفظ والقَهُم م سَيْرًا فيهمًا بجادَةٍ أهل العلم» ا 
فيه أهلٌ العلم العارقُونَ بده ولن تُبَلَْ الغايةٌ إلا بالسّير وَفْقَ هذه السَّابِلة فلا تَتحَن. 


م با 


ترا !2162 


ماب بن عبد اله ين حَد المت 


قال التاظم رحمه الله ؛ 
الاح مسد في بي ثه وَيحْرَمُ الكْمِيرٌ 
رمه يه ا امك 0 افك 
مدال مضي الك يه في در وك كين قث 


م +8 + 8 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
لكاكان اوسيل تانبب عله دكا كو الذافلم لالت عه ون نهنا أن الع 
لايتوفّف حصوله على عُمْرِ دون عُمْرِء فيُدركُه أمرئٌ في سن وَلايُدركه آكَرُ في يسن 
أي بلي الم كما كرفي قو 

وَالعِلُمُ قَدَيرْرَفَهُالصَغِيرٌ في سِده وَيحرَمٌالكبِيرُ 
سال شل دوزم كب بحتب انام ريه 


3 


فيترة شّح للعلم حِفْظًا وفَهْمَا مع مبتدإ عُمْرِه ويحصّل له من الظَفّرِ بمحفوظٍ واسع 
00 بحسن رزة قِهِ في العلّم. 

وربَّما يقابلّهُ مَنْ هُوَّ متقَدّمٌ عليه في السَّنَّ لكِنْ أ يُصِبْ من العلم شين لتَرَكِه 
الاشتغال به فتقدّم الصَّغيرٍ على الكبير لاشتغالٍ الصَّعْيرٍ به في المبادئ. 

وإذا أشتغلٌ الكبيرُ بالعلم فإنّهِ يُمكنّه أن يُدرَكَهُ إذا تجَرّدَ منَ الشّواغْلٍ والعوائقٍ 
والقواطع. قَالَ البْخَا ري كَمذاأ لك في اكِتَابٍ العِلّمِا التراكت يعات ردول ارد 
صبَأَلدَدعَيَهِوَسَلَرَ كبّارًا) أه. 


لدم في اسن لا يمتع تيل العلم حَفْظًا ولا همد وَلكِنَ أهل العلم لَجُوا بالمبادرة 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب)» 


إل تحصيلٍ العلم في مبتدإ الحمُر؛ لِقِلةِ الشّواغل» وقرّة لداعي إلى طلب العلم في التّمس . 
فَمَنْ تمكّن من كبار السّنَّ من تخليص نفسِهٍ من القَوَاطِع المُسْغِلّة وَالعوائقٍ المانعةٍ 
من العلم وسَارٌ فيه سَيْرَا حسنًا فإِنَّه يدرك منه بُغيئّه. 
وكحل لعل من العبد: لبه 
وآلَة بيان العلم: لساثة. 
َالَلْتُ وِعَاءٌ العلْم؛ كاللسان امه منه» لهذا قال النّاظم: 
ا د 0 رَيْهُ لجس يدولا يَتَئة 
ااه وا يوا لمك وضده ول حلي عَيِتٍ 
د لخ الكل والساد: (الأَصْعَرَانِ)؛ لِضَالَةٍ حَجْيِهِمَاء وَصِعْرِ قَذْرِهمَا مِنَ البَدَن 
َه بَضْعَتَانِ صَعِيرَكَانٍ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ. 
وتركه: لكو طيا نيه شا يل 
وَلِسَانْه ذَكَرَه اهيدي ف اتاج العَرّوسٍِ). 
وقولّه: (وَدَاكَ خَلْقٌ عَجَبْ)؛ أيْ: وقوعٌ تلكَ الحال من الإنسان حَلْقٌ عَحِيبٌ» فالجثة 
القائمة من لحم وَبَدَنٍ يَكمُل أَمْرُها أو ينقصٌ قَدُرُهَا بالنَّرِ إلى تضعتينٍ صَغيرتِينِ منْهَاء 


2 012 در 7 24 2ه - 5-5 46 24 + 8 ' 7 
وَهمًا: القلبٌ واللسَانء وَهلذا تَرَكِيبٌ عَحِيبٌ بَدِيع؛ فإن الجتاري في حال الْحَلقٍ: أن يكون 


0# 
ذأن 


د 182 
لاز كلاو لمر وو تحييطها ناه 


الأكيّ مُتحكّمًا في الأصغرء وقُلِبَ هلدًا في خلقة أحدئًا؛ فأصْعَرَاءُ مُتحكّمان فيهء فإنَّ 
تمامٌ دين الإنسانٍ وكَمَالَ عقلِهِ وحُسْنَ حاله يرجعانٍ إِلّ قلبه ولسانه مع صَآلَةٍ حجمهمًا 
وَصِعْرِ قَذْرِهمًا. 

وهدًا 0 عَلَ عظمة الخالق سَبَحَانَهُوَتعَالَ؛ إِذ عد الأنسان غل وطر ف الصووة اللايعة 
العجيبة الي رُدّ فيا أَمْرُه كله إِلّ قلبه ولسانه. 


00 ََ قر لزي 20 لود + قور 1 ا 5 و 1 3 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


2 «ِ 
| 


أن النبيّ صََلَهُ تَدَليَهِوَسَلَ قَالَ: «إن في الجَسَدٍ مُضعَة مُضْعَة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَد 
57 0 فُسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَد كله ل وَهِيّ القَلْبُ). 


عه م 70 


قَالَ آَبْنُ تَيِبَّة الحَقِيدٌ: «القَلْبُ مَلِكَ البَدَنِء وَالأَعْضَاءٌ جُنُودُه فَإِذَا طَابَ المَلِكُْ 


و 


هو سا هو 


5 ور 


ل وَإِذَا حَيْتٌ المَلِكُ حم خبثت جنوده). 

000 
منةٌ وَيَنْرّع عنه» فإذا طاب المَلِكُ وكانَ صالًا فإنَّ الحاجب - الوَزِيرَ دوه - يكون 
ااه انر ب لل ل نوؤ سما عن اللطان وي 11 ركاف 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب)» 


قال الناظم رحمه الله : 


وَالعِلْمُ بِالقَهُم وَيالْمَدَاكْرَْ وَالدَرْ وَالفِكُرَة وَالمُتَاطرَةْ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه : 

2 3 3 2 2 : 2 5 

ذكن الناظة و هلدا البوق غسة قوارة من الموا زد التى تومل العلم إل النسة 
وني اله لقلبَ حلاوتّه: 

)و ماه 5 لكل 6و م 2 1 000 فتن وي 0 

فالموردا ول: الفهم؛ وَهِو: إدرّاك المَعَان المَرَادَة في الكلام. 

وَالنافِعُ مِنَ المَهُم هُوّ: | ام عَنِ الرّاسخ في العلّم. 

فإنَ مَنْ رَسَخ عِلمُه صارت المعاني التي يُبديها صحيحة: فَانتَمَعَ بها مُتَلقَيهَا وَقَوِيَتْ 
رس به 7 ووب ل و ا 4 2 8 5 
مَلكَة فَهَمِدء وإذا كان مَرَعرّعَ القدّم في العلم» غير مُتمّكن منه بدت تلك المعاني 


32 


4 
3 


ونلاي 4 الس ال ا له 5 0 ١‏ 
5-4 سه و ل 00 على ار 06 3 2 2 رد 3 ب 0-0 8 
وَالمَوْرِدُ الثاني: المذاكرَة؛ وَهِيَ: مُرَاجَعَة مُتلقي العلم عِلمَّه مَعَ آخرّ» سمّيت 
مر 6 ا عرسم ره وهم - - 3 و الس شر 
33 6 انها شنامله باتتكروين القن لقاع ةا سل الحذهاق التخرو انان 


اقول مُعِدَيْنِ ما سَبقَ تله عَنْ مُعلمهمَا. 
فاسم (المْدَاكرَةِ) في كلام العرب يقع بين أنْنَينِ فأكثرٌ. 


و 200 


والدَّارِحُ عل ألسئَة النََّسِ مما يسمُونَة (مُذَاكَرَة أسمة: (مُطَالَعَة)؛ فَإِنَ الذي ينظرٌ في 
الكتب وحدهٌ يُسمّى مُطَالِعَاك سواءً كان مُتَحمّظًا أم مُتفهّمَاء وآسم (الذَاكَرَة) لايكون 
إلا بين أنَْنِ قَصَاعِدًَا يتَجَاذَبَانِ ذِكْرَ العلم بينهمًا. 


وَالنافِعَ مِنَ المُذَاكَرَةٍ هِي: الوّاقعَة مَعَّ القَرِينٍ الْجَادٌ الطامح إِلَ مَعَاب الأمُور. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وَالمَوْرِدُ التَالِتُ: ادوس و َكْرَارُ الهلّم عل النَفْسِء وَإِعَاَنُّ عََيْهَا فإنَّ سم 
الالو اواك واكك برعا ل ل 
15 

فَمَنْ جَلَسٌ بَعْدَ الفجر فحَفِظً هذه الأبيات حنَّى أَحْكَمَهَا فلم ارم اللنل يكار 
وترعت النجُوى وعدا ميوت النَّاسِ؛ قَامَ فأَحَدَ يُكرّر هذه الأبيات. فَفِعْلَّهُ يُسمّى 
رار لاو ونا زرو سداد كوك اد رك لفطو 1ل وي 
للسنافت 5 رم ]ل ذارة فإنه إذا أعاد 3د>ن تلاك اللمعاق الي تلناها وام ,ماعل 
ينه لسك عدا درم 

والنَافِعُ مِنَ الدّرْسٍ: هُوَ الكَائِنُ في وَقْتٍ التَشَاطٍ وَالقوّة. 

فَمَنْ أرادَ أن ينتفع بدَرْسِه مُعيدًا له فإِنَّه ينبغي أن يتخيّر أوقات نَشَاطه وقوّته. 

وَالمَوْرِدُ الرَابعٌ: الفِكْرَةٌ؛ وَهِي: تَحَقِيقٌ النَظَر في مَا يبْتَعَى مِنَ العِلمء بإِمْرَارِهِ عَلَ القَلْبِ 
مَرَّةبَعْدَ مَرّة وَآَسْتَِخْرَاحُ عت ال ين امسن 

فإِنَ مبَاني الكام حَرَائُِ المَعَاني؛ فتحقيقٌ التَظر فيهًا وإجالثه تُسمّى (فَِكْرَا)؛ بأن 
تتَطلّبٍ الوصولٌ إِلّ مقصود تُقَلَّبِ ترك فيه حنَّى تُدرِك معنّى تلتمسّةٌ في ما تُطلِق الفِكْرٌ 

والنَافِعُ من الفِكْر في العِلّم: ل 
َالفِكُرُ في العلم للوصول إلى المعاني الشَّريفة َل في ما يُستَقْلَ من عُمْر مُتَلقَيه فلا 
يسن المجُوم عليه في المَبَادِي» أو عند المتوسّطينَ» أو عند المنتهينَ قبل أمتلائهمْ من 
العلم» فإِنَ الفِكُرٌ في العلم لا تَحَصُل منفعتّه إِلّا بعد تمّام قَهُم معازية» فإذاكمَّ قَهْمُ 
المَعَانيِ» ثم أكتملث آلة العلم من تَلَفَي فنونه؛ كان فِكُرٌ المرء فيه حيتقزٍ كمَالًا يُورِثْ 
كمالاء وَإِن كان قبل ذَ لِك كان حََبَالَا يُورث حََبَالَا. 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب» 


فمُلتمسٌ العلم لا ينبغِي له أن تُجِهدَ ذِهْه بالفِكْرٍ في الوصولٍ إلى المعاني ي قبل تام فَهْحِهِ 
وماق الت الكل كيد اكوريها ناكملاه كن حل نكا لذ يفن كذلة عل نميه 
وَربَّمَا أورّدَهُ المَهَالِكٌ؛ فهو تجري خاطرّه مُنقدحًا في أمور 0 يَعي تمامّها. 

فإنَّ مما يسمعُهُ المرئني تعليل الأَحَادِيثٍ - مَتَلا - أشياءً فَكّر فيهًا المتكلّمون بها 
فأرسلُومًا على عَوَاهًِِا قبَّلَ تمام الفهم وأكتمال آلةٍ العلم؛ فصَارَ تَعليلُهُم ضِحْكَة عِندَ 
ا إن سمعتٌ رَجُلَا يُعَلّل حديثًا في الصّحِيح: أن الب صَرلدَه لَمُعَهوسَارَ 
0 سَلَمَةَ صَدَانَدْعَنََا: «أتفشت 705 لكا الصسلت مز فتاشة -) فقال :هذا الحديث له 


نَأزْوَاجَ لح ءوسل [نَضَعْ إِحَدَاهَنَ ةا السام دَمُيَكونْ 


َوه 3 
.0 


علة. وَهىّ 


د 


0 


هذًا المَحْتّى الَذِي عَلَلَ به مَعْنَى سَاقِطٌ؛ لِأَنَ أَضْلَ (النْقَاسٍِ): حُصُولُ التَْفِيسِء وَهُوَ 
0 تسكن تفن أنطنا (ناضا وهو ليق | رده الي صوصل بقَولِهِ: 


وعدا الامة القع دكرت قط وز كد هنا : انعا ف الثافى ها دوتواية هن عرق 
شرا لق ليان للمارم رن جور( لسر ران تروط زر مقرل 
تُفُوذٍ أفكارهم في معاني العلم, وأنََّم يُدركونَ من حقائقِه أشياء تَجْري با حَوَا طِرُهُمْ؛ 


كالمسموع اليومً في كثير مما يُنْسَبٌ إِلَ تَدَبّر القرآن. فإنّه محض جَرَيَان الْحَوَاطِرِ وربّ) 


والتقنضوة: أن مُريك التجاة عسد الله الراغنت فق حعيول كنال العلم؟ عقي أن 
يعرف أن الفِكْرٌ في العلم مرتبة تُدرَكَ بَعْدَ تَمَام المَهُم وَأكْتِمَالٍ آلَةِ العلّم. 
وَالمَوْرِدُالْحَامِسٌ: المُنَاظَرَةُ؛ وَهِيّ: البَحْثْ في العِلّم مَعَ غَيْرِِ؛ لِنُضْرَةِ قَوْلٍ دُونَ آحَنَ 


وَإِقَامَةِ الحجَة عليه 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وَالنَافِعُ مِنَ المتَاظَرَة: ما كَانَ 2 ذِي 0 لإرَادَةِ الحّ. 
لئاط لوط تجتع ضف 


عر وم : وض بح كفنت - 
حَدَهما: توما مسن باليذم الكايل؛ إن في تَفْسَيْهِمَاء وَإِمََاف تِلْكَ المَسْأَلةٍ 


وَالككوة أن بكوة فزاة 5 ونيكنا ال مول إل انض 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب)» 


قال التّاظم رحمه الله: 
قَوْبَإِنْمَانٍيَتَال الحفظا ويُورهُ الكصّ وَيِحْكِي اللَفظا 
وتنا طايه لمي فيِسيت يتا حَوَاه العَالِمْ الأدي ع 
وَرْبّ ذِي حِرْضصٍ شَدِيدٍ الحبّ ‏ للعلم وَالذكر بَلِيِدٍ القَلُْبٍ 
مُعَجَ زفي الحفظ وَالرٌوَاِهْ لَيْسَتْل عَمَّنْ رَوَى حِكَايَةْ 
وَآخَرٌ يُعْظى بلا أَجْتَهَادٍ حِفْطًالِمَاقَدْ جَاءفي الإِمْتَادٍ 
يُفِيِدَهُ بالقَلْب لا يتاظِرة لَيْسَ يمُضطرٌَإِل قَمَاطِر؛ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
ذكر النَّاظِمُ في هاه الأبياتٍ أنَّ النّاس يتفاوثُونَ في حظوظِهمْ من الحفظ والَهُم الذي 
ينالون بِهِ العلم. 
فَتَجِدٌ فيهم مَنْ تكون له أهليّة في الفهم وقدرةٌ عليه» فهو واعية دَرّاكٌ للمعاني. 
وتجد منهمْ مَنْ يتقَاصَرٌ عن هذه الرتبَّةِ من الفهم. فَمَالَّهُ فيه كبيرٌ نصيبء وَإِن كان له 
جد ون اق 
وأشار النَّاظم إلى الثاني منهمًا بقوله: 
قوق لقان وال المنكنا .وتو اقش وى الانكنا 
١‏ لظ الل الا ال لظا شف 


فالمذكورٌ في هدَّيْن البيتينٍ بالنسبة إلى قوّة الفهم هو ضعيفٌ لا يُعَدَ من أربابها. 


4 
#-ه 


٠ 


3 


وعرف مُقابله بحاله؛ فإنّه إذا كانَ في الناس مَنْ يضعف فَهْمُه فمُقابله منهم: مَنْ 


ما بن عبد اله ين حَمد المت 


وتدٌ فيهم أيضًا بالنسبة للحفظ مَنْ يكون ضعيف الحفظ مع محبّيِه العلم ورغبته فيه. 
وتجدٌ منهمْ مَنْ هو قَوِيٌ الحفظ. مُتمكّنٌ منه» سهل عليه. 
فالنَّاس متفاوتون في الحفظٍ والفهم على درجاتٍ ومَرَاتبَ مُتبايئة. 
وأشار النّاظم إلى مَرَاتبٍ النَّاس في الحفظ في قوله: 
وَيْبّ ذي حِرْصٍ هَدِيدٍ الحبّ ‏ لِلْعِلْمِ وَالدَكْر بَلِيِدٍ القَلْبٍ 
مُعَجَزْفي الحفْظ وَالرَُوَايِهْ لَيْمَشْلُعَمَنْرَوَى حِكَيَه 
وَآكرٌ يُعْظى بلا أَجْتَهَادٍ حِفْطالِمَاقَدُ جَاءٍ في الإِسْتَادٍ 
ِيِدَهُ بالقلب لا يتاظِرة ليْسَ يمُضطرٌإِلَ قَمَاطِر 
فالأرّلة كلا اللفظ شعيده: 
والقّاني: قَوِئُ الحفظ حبَّى تَتَمَكّن المحفوظاثٌ في قلبه دون كبير أجتهادٍ منه؛ ومنة: 
حال عَبْدِ الله بْن المُبَارَكِ؛ فَإنّهُ شيل: كيف تحْمَط َ 0 مْنِ؟» قَقَالَ: «إِنمَاهُوَ 
إذا أشتهيْت تَهَيْتُ شَيْنًا حَفْظتة)؛ أء ي: إذا وُجد في قلبي محبّةٌ ورغبة له وَجَدَ طريقًا إلى قلبي» 
م برق جد بار ا مز ا ل ل ليب 
ا 0 0 اده ا وَهَوَّ: وِعَاءٌ 
700 07070 
وكان الخليل بن أحد يتشدييتا سَبَارًا: 
ولتق ملعا كاوق النكطة. 2 . ائينه عاسو ضار 


4 5 80 0 ه 
ماد 
| هم هر ك0 


0د عت م 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب)» 


قال التاظم رحمه الله : 
اليس العِلمَ وَأَْمِل في الطَلَبْ ‏ وَالِعِلْعْ لا يحضم إلابا 


م +8 35 6 قد 


له 


لكارة ل أن 1 
إلى ما تَبَضي ملاحظته في طَلَّبٍ العلم, فقَالَ: (تَالْعَيِي العِلْمَ وَأَِلْ في الطََلَّبْ)؛ 
أبتغ العلم وَأخْرص عل تحصيلهء سالا ما يجمُلُ منّ الطرق الموصِلَة إلبه. 

تقرلده راك اق الكزدق) ويتام اشااك فدظ اه هر أن تأيه من وجهه 


قال الشارح وفقه الله : 
31 2 
مانن الناظِم أن العلم بالتعلم, ثم أتبَعَهِ بذِكر خمسة موارد يَحَصّل بها العلم؛ أرشدَ 
أجل في الكللّبٌ)؛ أىئ: 


الذي ود من 
وقد تقدّم في اتَعْظِيم العِلّما وَ«خَلَاصَيَهِ) وَغيرهمًا بِيان كثير منّ القولٍ المتعلّقٍ بم 
تَجْمُل في طريقٍ أذ العلم, فمَنْ سلكها كان أَخذَّه جميلاء ومَنْ عَدَل عنهًا إلى غيرهًَا أَضَرٌَ 


بنفِه في العلم لِعَلَطِهِ في سلوك طريقه 
َّ ثم ذَكّر أنَ من مفاتيح جيازة العلم: سلولكَ الأدب» وألتزام مُقتَضًا اسمن والدرين 
ومع الشَّ غ والزّميلء فقال: (وَالِعِلُ لا نشل إلا بالأةث)» وَهْرفى معتى قول يُوشِفَ 
1 ا ع 


أن الحُسَيْنٍ رجه أَلنّهُ: «بالآكب تَفْهَمُ العِلَما . رَوَاهُ الْحَطِيبٌ البَعْدَادِيَ في «أقِتِضَاءِ العلم 


العَمَلّ). 
- و2 24 هلع وي 8 
وَاجُمْلَةُ المَذْكُورَةٌ هَا مُتَعَلَقَانِ: 
١82و‏ 


كس تيم). ازعم 0 
أحدهما: الحبّة الإلهية. 
007 ع ا 0 
وَالآخر: المنحة البَشرية 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


00 اماو بس 10 


َأَمَا لَه الإلهيّة: فإنَّ الله يَهَبٌ العِلْمَ لمَنْ كَانَ م مدنا فَإِنَ اليك فورات ا د 
الله لَا يجعَل من أَنْوَارٍ َالو في قُلُوبٍ قَلِيلٍ الأدبء ولو ة قَدّرَ وجودٌ شيءٍ من العلم عند 
قليل أدب فهو ليس العلمٌ الممدوح شرعًا. 

فالعلمُ اعد تامور دن الْمَرّب إلى الى الحاملٌ للعبد على التزام شريعته. 

وأمًا المنْحة البَسَرِيَة :ف نَ المُعلَّمينَيتَحَاهَدُونَ المُتَأيينَ؛ َهُوَيَبْدلُ عِلْمَهُ للْمُوَدّب 
َيمْتُ قَلِيلَ الدب مِنْهُ قن الَاقل من المُعَلّمِينَ يعلم أنَّ العلم خزائة وأنَّه أمينٌ عليهًاء 
فين مدق الأمافة أن شوق فن تدع ف يلك اخرانؤوولا حل ف العلم إلا لمن 
تأدب بآدابه, فَإنَ الذية لا يتَاديون بآداب ب العلم مع م الله ومع م رسوله ص لَدْعَلِيَهِوْسَلقَ 
ومع أثمّة أهلٍ العلم» ومع شيوخهم؛ ومع أقرانبم» ومع مجالس العلم وأهله؛ ليسّ لهم 
حقٌّ في تلكَ الخزانة؛ فإنَّ تلك الخزانّةَ فيها العلمٌ الموروث عن النَبِيّ صَزَدَه اوسن 
لكين القنادق ال فم فلك امتراهة وا كرك لدعبدامر لد حن فيه 

وأولئكَ انّذِينَ هم حقٌّ هم الملتزمونَ بشروطهًا من الآداب الشّرعيّة والأحكام 
المَرْعِيَّ فإذا وُجَدّت فيهمْ كَانَ حقيقًا بحاملٍ العلم أن يبذلَهُ م, و إِذَا سُلَِتْ منهُم كان 
حقيقًا بصاحب العلم أن يمنَعّه منهُم. 

وَأعْتَر هلدا في أخبار ٠‏ من أحوال مَنْ مضّى؛ فإنَّ عبد الرّحْمْنِ بْنَ أبي ي حاتم وَأضْحَابَةُ 
تكاتفةو امعد إقجاء الريك عل الشتوع ضاق يوقو عن السخاء عل 
عَبْدِ اللِبْنٍ مَسْلَمَةَبْنِ قَحْتَبٍ القَحتبِيّ؛ كَانَيَأَتِهِمْ بَمْدَ العِمَاكِ فَيَفْرَأعَلَيُْمْ كِتَابَ 
«المُوَطَ الّذِي يَروِيهِ عَنِ الإمَام مَالِكِ لَِنَُّرَآَهُمْ م أَهلَ أَدَبء يَكَحَرَّوْنَ العِلْمَ وَيَلترمُونَ 
شُرُوطَة فَحَمَلّ عل نَفْسِهِ ! في حمل العلّم إلَيْهمِ؛ أت لتكعنرنة راون أخله: 


وَف أَخْبَارٍ سْفْيَانَ بن عيَبئَة أنه كَانَ يَقَولُ: إن لَآَخْرمٌ الرَّجُلَ الفَائِدةِ لِمَا أَرَى مِنْ حَالٍ 


جَلِيسِه)» فهو يلاحظ أن ملتمسّ العلم له صُحبةٌ لا تصلّحُ فيه فيمتَعُه العلم؛ لأنّه يخافٌ 
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ماع 4 


و 


على يي د 8 3 0 2 فا ا 
أن تفسده تلك الصحبة فيَجعَل العلم عند مَنْ لا يستحقة 


ماب بن عبد اله ين حَد المت 


قال - رحمه الله ؛ 
لكك لََافِعٌ حْنٌ حدق الصصممة قفي كير القَوْلٍ بَعْضُ المَعَْتَ 
متد يكن اللكن عاكيكا. كتناتا كن ةقاضقفا 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه اللّه : 
ل ل و 
منه» مُقَدَّمَا (حُشن الصَّمْتِ)؛ أيْ: الصَّمِتَ الحَسَنَ بالإمساكِ عمًا لا متَاحُ إليه من 
الكلام. 


ويناكدالصميت إذا محتقت 1 مَضَرَّة الكلام» أو لم قن مالعنه ول ع ل 


لجيال 


وَنَانيهَا: كَلَامييّنُ المَصَرَّة. 

م هه 0 سه 5 اي 

وَثَالِتُهَا: كلام 1 يتين تفعه مِنْ ضَرَّرِهِ. 

وَالْعَيد مأمورٌ في القسمينٍ الأخيرين بالصَّمِتِ؛ٍ لما ف «الصَّحيِحين) من حديث أَبي 


عَنَهُ؛ أَنْ 


هْرَيرَةَ وََيَدعَنَ؛ أن لين صَوَدَعلِوَسلَ قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ باه وَالِيَوْم الآخِر قَلْيَقَلُ 
لع ا يي سم 
ممّايكون 7 ين المضرّةء أو ل تتحقّق منفعثه من مضرّته < إن الكل واس لبا لامبياة هنة 
وأن يَخْزِنَ لسائّه ويحفظه. مُمتثلًا ما أرشدّ إليه النّاظم بقوله: 

ربكا ختن اقشع تاعيكة خرتن 22 ذفاعفكاا 
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أيْ: كن خازنًا لِلَسَانِكء حافظًا له مُمِسِكًا عمًّا لا خيرَ فيه من الكلام؛ فإِنّك تَحْمدُ 
عاقبة ذَّلِكَ في الذِّيًا والآخِرَة ويبقّى ذِكْرُكَ بالخير في الحياة وفي المَمَاتٍ مَا بقيّ حَحرُكَ. 

وَهذًا الأمرٌُ هو منْ أكثّر موارد الطب الَتِي تَفَسُدُ تققد يا العرال التق ذا رشبلا ادي 
في ما لا ينفعهُم» أو في ما هو بَيّنُ الصَرَّرِء أو مما لا يتين تَمعْه منْ ضَررهء فإِنّه يرجع هذا 

وقد ذكَرٌَ أبن الف َنَّهُ في غيرٍ كتاب أبوابًا من مُفسِدات القلوب. فَلمّجِ يواح 
منهًا وَهُوَ: ار ا 
يتين منفعتّه من ضرّرهء فيرجمٌ ذَلِكَ عليه بِفسَادِ قلبه. 

وحَبْسٌ اللّسانِ وحَزْنُه من الرياضَاتٍ النَافِعَةٍ في تهذيب التَّفْسِ وَإِضْلاح الأخلاق. 
فينبغي أن يُعَوّد أحدن تَفْسَه حَزْنَ لسايه بأن يتلل من الكلام» وإذَا جَلَسَ في موضع فيه 
غيكة مدن هو أكر” مه أمسَكَ و يتكلّم» وإن كان مُثَارٌ له بالعلم أكيرَ منة: ممّنْ هو في 
أقراه» فإنَّ رعَايةَ هذا مما يتَفْع به العبدُ في صلاح قليه وحُسْن دينه. 

وإذا كَثْرَ هَذّرُ المزْءِ وجَرَيَان لِسَانِِ بين النّاس وقعَ في أشياء تُفسِدُ ديته ودنياة. 
+ الدكال: #الكاكذاك دري كليل الكل الكتة اه 

وا التعاو اف وز قال بق لبان 

فإذا أردتٌ أن ترئاضٌ رياصّة حِفْظ اللّسان فاعقل هنذا المعنى» فإِذًا أشتاقت نفشّكٌ 
للكلام: وأرتفعث إلِيكٌ الأبصارٌ وأشارث إليكٌ الأصابعٌ فَأَلْجِمْ لسَائَكَ مَا أستطعت 
ما بالإمساكِ عن الكلام تاق ؛» أو بالتمَدٍَ منه تارةً أخرّى. فإذا لْجِنْتَ إل اتيت َأَقِلّ 
الكلام» فإنَّ قِلَّة الكََام يكثْرٌ با دينٌ المرء وعقله؛ كما أنَّ كثرةً الكلام يَضْعفُ بها دين 


و هس دمر 35 ع 0 .2 0 
المرء وعقله. وَأَعسّر هذا فى أحوال الناس تجد صدقه. 


ماب بن عبد اله ين حَد المت 


قال النّاظم رحمه الله : 
د جيه اك 0ك ل 
تكن إن م سَابِقَا حَق تَرَى غَيرَكَ فِيهٍ ناطِقَا 
تدب دق تقار تين كري الأجاب والقتاقين 


5 
2 
َس 
هه 


الصَّمْتُ فَاغْلمٌ بك عَنَّا أَزِيّنٌ إن لَه يكن عِنْدَ3َ عِلْمٌ مُثَْنْ 


م6 +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 
ذَكَرَ النَّاظِمُ أن من موارد الصَّمتٍِ الحْسَن: الإمساكَ عن الكلام فيمًا يجري ذِكْرٌه من 
مسائلٍ 0 » مما شْهرٌَ منهُ في المسائلٍ المقرَّرَةِ الحاصِكَة أو ني السائل الوتحددة 


ا 1١‏ 
خ 


فإنَّ الصَّمتٌ الحَسَنَ: أن يُمسكٌ المرٌ عن الجواب فيه حنَّى يرى غيره ممَّنْ هم أكمل 
عِلمَاه وأكبرُ َه وأتمعَفَلَا قد تكلّموا فيه» فيتكلّمْ حينئٍ بمثل كَلَامهِم؛ ويحابي مقاهّم: 
ويبني على أصوطيم؛ ويُوّسّع النّظر في ما قرّرُوة. 

قو ليزن فييك أخوناة ا حيو احم أهل العلم القائمينَ به في ما هُمْ به أَوْلَ. 

وإذا أراة أن يتكلّمَ م يتقدَءْ بين أيديهم: فإدًا تكلّمُوا وكَانَ قَدْ زَوّر في نفسه أن يتكلم 
بمثلٍ كلامهمْ تكلم حِينئلٍ بعد كَلَامهم» وإنْ رَوَّرَ في نفسه خلاف كلايهم أمسَكٌَ حيتقلٍ 


عن الكلام؛ فإِنّه خيرٌ لَه في دينه وعقله. 
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مرا منَ الأمورٍ جَرَى بين النّاس فَالْرّم الصَّمِتَ الْحَسَنَ؛ وإن كان النَّاسٌ 
ينتظرونٌ منكٌ كلمةء فإذًا تَقَدَّمَ بين يديّْكَ أَحَدٌ قتَكَلَّم وأحيبج إل كاذيك- غير لليس 
وتقويةً لهُ وكنتٌ تريدٌ الكلامَ بمثلٍ ما تكلّم به - فتكلّم بعدَهُ وإن عَرّضَ لك من 
المعاني مَا تَرَى به أن الرّاجح عندكَ هو خلاف ما قرّره وكانَ هو منّ المَأمُونِينَ في العلم, 
ا وَلْرّمِ ما عندَكَ من العلم؛ حنَّى إذا أحتيجٌ إِليكَ 


. فَحِينئذٍ كُمْ في هذًا المقام. 
دن َعَى هلدا الأب من العلم في كيه حَفظ ديه وعققه ومن احم أل العلم 
أَزْرَى على دينه وعقله. 
وَذْكَر النَّاظِمُ من مَزَالقٍ العَجَلّة في العلم والمسابمَةِ بالقولٍ فيه الوقوع في الخطإ الذي 


عو 


يري بصاحبه عند المتنَافسِينَ في معالي الأمور فإِنّ المُسارعَة والمُسابمَة إلى القول تَجرٌ 
ِل الوقوع في الخطإء فيكونٌ ذَلِكَ وَزِيةَ تعيب المتكلّم بها. 
وإذا كانتٍ الحالٌ كذّلكٌ فالأمرٌ النّافع سلوكّه هو المذكورٌ في قولٍ المصيّف: 
حصند احا لايك عنقت ول قر 
فالصَّمت عند بد بُدَوٌ القولٍ في مسائلٍ العلم أز ين بأهله إن لم يكن عند المتكلّم علمٌ 
مُتقَنٌ - أيّْ: علمٌ رَاِحْ 


0 


ماب بن عبد اله ين حَد المت 


قال الناظم رحمه الله : 
إِذَا أَعْيَاكَ ذَاكَ الأهْرٌ لا 1" 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر النَّاظِمُ الجواب النَافعَ في المسائل التي يَعْزّْبُ عِلم أحدئًا عنهاء وَهُوَّ قول: )0 
أذرى) التقان اللديقرله: زها زبيكا لال فنا عَنْهُ خُبْرٌ)؛ فإذا سيل المرءٌ عن شيءٍ لا 
يعلك كان الجوابُ النَافعٌ هو أن يصدّعَ بقول: (لا أذْري). 

ولِجلالةٍ هذه الكلمة صارث نِضْفَ العلمء كما قَالَ: 

قَدَاكَ هَظْرُ العلم عِنْدَ العُلَمَا كُذَاكَ مَا َالَتْ تَقُولُالحكما 

فوِنَ الشَائِع قوحم: «(لَا أَدْرِي) نِضْفُ العِلم)» وأقدمٌ مَنْ أَيِرَت عنةٌ هلو الكَلِمَةُ هُوَ 
عا عور إن شرا جيل الشفية» أحَدُ التَبِعِينَ. رَوَاهُ الدَارِمِيُ وَغَدْرم إسْنَادٍ صَحِيح. 

نَعْمْ؛ وقعٌ في كلام أبي عمَرَ أَبْنِ عَبْدِ البرّ في «جامِع يَيَانِ العلم وَفَضْلِه) َف «الانتقَاءِ) 


00 ع2 عن 


نَهُ قَالَ: (وَصَحٌ عَنْ أبي الدَرْدَاء ء أَنَّهُ قَالَّ: «(لا أَذْرِي) نِضْففُ العِلّم)) وَهذِهِ الكلمة 1 


6+ 
ام 


ُوجَدْ مرويّة عن أب الدَرْدَاءِ في مَا في أَيِْينَا منَ التّآليف» فأخشى أن يكونً وَعَمًا. 

فَإِنْصَمٌ أنَا وت هفده فاب الدوذا روالله: َدَلَنَدُعَنَهُ أقدَمْ من لجيه فهو صحابيٌ 
وَالشَّعبيٌ تابعي» لكِنّ المرويّ بإسناده في الكتب الي أَنَصِلتٌ بنًا هو مرويٌ عن اشع 
عند الذَارِمِيٌ وَغَيْدةُِْنَادٍ صَحِيح. 


رصم ووو 


وَوَجْهُ كونها نصف العلم: أن العلمَ مقسومٌ بينَ (أَدْرِي) ولا أَذْرِي)؛ فَأَحَدّهما نصفُ 
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77 


الآخرء ذَكَرَه كيَى بن د مني ما رَوَاهُ عَنْهُ آبْنْنَضْرِ في ١تَعْظِيم‏ قَذْرِ الصَّلَاَا 
فالعلم بِينَ شيءِ يُدرَى وشيءٍ لايُدرّى, فالّذي يُدرَّى يَتَكلّم به داريه بمَا يعرف 


والذى لذ دوق تخيتلت عن الوتدرل فقول آذ ذري). 


0ن« 5 ب 018 وى ابر “سيق 3 1 0 00 عَم 3 -ه ماءه 
ومن لطِيفي العلم: أن سَعِيد بْنَ عبد العَزِيرٍ - أحَدٍ علمّاءٍ أتبّاع التابعين من أهل 
سس -ه ل و 0 50 7 5 رقو ا ار فا 
الشام - كَان يَقول: «لا أذْري ل (لا أذْري) نِصَف العلم) رَوَاه عنة أَبُو زَرْعَة الدمَشْقِي 
فى «تارخه» 


وَكَشْفَ مَا عَمُض عليه: هو المعنى المتقدّم الذي ذكره يحيى بن آدم رتنه تَعَالى. 


وقد ميا هادا الأو تت - (لَا أذْرِي) - أَصْلًا راسحًا في العلم عند أهله 


ا 


عن شيءٍ منةٌلم يعلمُه فإنَّ الوصيّة النَافِعَة في حَقّه الل وي 
ة يُوصي بعضهم بعضًا بلزوم هذه الكلمة. 


أهل العلم والحكمة ب 


وقد أشرت إلى هنذا المعّى في أبِيّاتِ؛ قلت فيها: 


يب 176 اوسن هله 2 لس 
وَفَوْلَ (لا أعلم) عِنْدَ العقلا 
ردقاو امعان هه ذا 


وبي لعَالْ أَنْ رودا 


0 


1 و 

ا 0 
وغ عَفِرْه أَوْلَى بِهَاوَأَجَدَ 
وَأنففمِن فَوَْارَقِ 
قَاحْج بها هُدِيتٌ مَا أَسْتَطَعْتَ 


06 


عَدَني العلْم ونِضِفًا جع 
مَعَاتِلْالمَرْءِبِوِتُضَابُ 


- 7 
َه ما - 


امشحانة ماهتا خصرنا 
0 
وَمَنْ يُضِيِعٌ رُشْدَهُ لا يِنصَرٌ 

وَدِنْهُ في نَفْسِهِ وَضِيعٌ 
للا 


ماب بن عبد اله ين حَد المت 


قال الناظم رحمه الله : 
ياك وَالعْجْبَ بِقَضْلٍ رَأيكا وََحْدَرْ جَوَابَ القَوْلِ مِنْ خِطابحًا 


كمْ مِنْ جَوَابٍ أَغْقَّبَ الكَدَامَهُ ‏ فَاغْتَيِمِ الصَئْتَ مَعَ المَلَامَةْ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

حَذَّر النَّاظِمُ في هدَيْنِ البَيْتيْنِ من بَلِيّيْن تكتنفَانٍ المتكلّم في العلم: 

فاليَليةُ الأولّ: مُداخَلَةُ الُْبٍ الم وما إليهًاء فيرَى المُتَكَلّمُ في العلمّ لتفيِه 
عَلَ غيره فَضْلاء ثمّ يطلبُ ها قَدْرَا ووَضلا. 

والخخاءة: النَظَرَ إِلَ التْسٍ بِعَيْنِ الإِجْلَالٍ وَالتَحْظِيم. 

فتجد مِن النّاس مَنْ يتتسبٌ إلى العلم ويُحَدّ من أهلِه وتعترِيه هذِو البليّكُ فيُعجَب 
بنفسه ناظرًا إليها بعَبْنِ الإِجَالٍ وَالتَحْظِيمء فهرٌ يرى أنَّ له من الكمال ما ليس لغيره» 
وأنَّ عندّه من الفضل تَحْصيلًا وبيانًا مَا ليس عند سواه فَيزْهُو بنفسه عل الدَلْق» وَهي منْ 
أَعْظَم الغَوَائِل المُفيِدةٍ للمرء في علم أو غيره؛ لأنَّ العبدَ مأمورٌ أن ينظرٌ إلى نفسه بعين 
التقصء مُجتهدًا في القيام بحقٌ الله. 

وفعة: نخاله 2 لووك ق قبامة الأب حتى #فطر قدقاق فقول لدعاشة :يا 
رَسُولَ الله إِنَّ الله غَمَرَلَكَ مَا تقدّم من ذنبكٌ وما تأخَراء فيقول: (يّا عَائَِةُ؛ أقَلَا أكون 
عَبْدَا شَكُورًا؛ فهو لا يرى أنَّ ماله من حُسْنِ عبادة ريه شيئًاء وأنّ الله حقيقٌ بدوام 
2 


شكره. وأنَّهِ مهما أتى من عبادةٍ الله وتعظيوه فإنْ حقٌّ الله أعظم. 
1 ءِ 7 لاض م ع 2 - 
فالمرء مأمورٌ أن ينظرٌ إلى تّفسِه بعينٍ الإزراء والعيب, وأن يقمّعَ طغيان العجب منهاء 
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نه إذًا أسعولغل قلت العند أسدة 

فالمرءٌ إذا أعجبثه نَفْسّه في عبادةٍ أو علم أو غيرهمًا عَلِقَ بقلبه مَنْجَِيقٌ ربّما جَرَّهِ إلى 
مهاوي الرّدىء وَلَا سبِيلَ إلى الخلاص منه إِلّا بملاحظة أن النّعْمَةَ الّبِي أَنْتَ فيه ل 
تَكْتَسِبْهَا بِقِوَاكَ وَلكِنَّ الله مَدَاكَ فإذًا أعجبّك أنّك جالسٌ في حِلّق العلم؛ معدودٌ في 
طُلّابه؛ فاعلم أنَّ الله ريج له الفضلٌ الأعظمٌ عليكٌ فهو الذي هَدَاك إلى دَ لِك ولا 


نس 


لَكُنْتَ كغيرك ممِّنْ تنظرٌ إليهم بعينٍ النّقص ممَّنْ تُخالطونَ المعاصي أو يُضَيّعُونَ أ وقاتهم 


فيمًا لا ينفعهم. 
وَالبَلِيُّ الثانية: أبتداءٌ القول بشيء ل يتكلّم به أحدّ قبلَّكَ» فيكونٌ إنشاؤٌّه من مُبتكراتٍ 
خيالِك» ومُبتدَعاتٍ أفكارك. 
ومَحلٌ الذّمّ: فيمَا تاج إليه من العلم المشهور الَّذِي تكلّم فيه أهلُ العلم طبقَة 
الور عا ف بدو انة 7 امنوا :3 ) لكايه الح لان العاف الات أت كو كيدا 
الذي أبدَاهُ غير مبنيّ عل أصل وثيق» ولا مَسبوقٍ بعالم عتيق» فهو يستحسن شيئًا ثم 
يتكلّم به فمتى وُجَدَّت تلك الحالٌ مِنّ العبد فإّها يله 
[مسأئة]: لو قال إنسان: نحن سَمعنَاكَ تقول: الصَّلَاةُ هي: المُنُو وَالِعَطفٌ» وَنحْن 
500 ونقراً في الكت : (الصَّلَاة هيّ: الذّعَاءُ)ء قَهَا أنتَ عندّك هذه البلَّدًا 
[الجواب]: نحنٌ نُحِبٌ النّاصعَ الصَّادقٌ الذي يَنصحنًّاء فنا بشرٌ غير معصومين. 
واطوات : أن ها القول الذي ذكرئه منص بوصفين: 
أحدهما: أنه مبنيّ عل أصلٍ وثيقٍ؛ ‏ فإنَ أسم (الصّلاة) في كلام العرب يقعٌ على ههدًا. 
والآخر: أن هلدًا القولّ الذي ذكرثّه لك قدْ سُبِقْتٌ بو من محفّقينَ لُعلم. منهم 


3 


السّهَيْنُ» وآبن القيّم» وأَبنُ هشام» و الدَمَْهُورِيٌ 


ق أخرين. 


6 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وقد رَيّفَ أبن القيّم دعوى أنَّ (الصَّلاةٌ هي الذَّعَاهُ) في «بدائع الفوائد) من أربعة 
وجوه. 
فكوتك لا تعلجٌ هذا لا يعني أنَّ هلذًا القولّ الذي سمعته قولٌ جديدٌ في العلم وإنّما 
هو جديدٌ عليكَ» أو جديدٌ على زمَانٍ أهلٍ علم شهِرٌ عندَهُم قَوْلُ حنَّى عَلَبَ عَلَيْهِم هذا 
القول. 
الواح المدر عاو الذي لا يبن على أصلٍ وثيقٍ وَلَا يرجم إلى علم عتيق. 
ثم محل هلدا الذم في ما يتعلّق به تقريرٌ أصول الدّين يبان أحكامه ما تتاب عليه 
النانن »ون 7 بِيَ عل أصولٍ الفهم والإدراك التي جرى عليهًا أهل العلم. 
فمثلًا: لو قلتُ لكُمْ: إِنَّ من أنواع علوم الحديثٍ نوعٌ (المَفْرُونِ)؛ وهو: أن يُذْكَرَ في 
الإسنادٍ آثنانٍ فأكثر؛ كأن يقولّ مسلم: (حَدَتَنَا عَإِنُ بْنُ حَجْرِ وَيحيَى بن أَيُوبء وَقتِيبَة بْنْ 
سَعِيدِ؛ بمِيعَا عنْ إسماعيل بن جعفرٌ) إِلّ تتام فالثلاثة الأوائلٌ تُسمَّى روايتهُم 
(مقروئًا)» وَهدًا انوع لَهُ وقوعٌ عند المُحدّئينَه ولهُ منفعةٌ في علوِهمْ» فون منافعه أنَّ ههذًا 
يُسمّى (مُتَابَعَةَ)» فَلَانْ وفلان وفلانٌ رَوَى الحديتٌ عن إسعيلٌ بن جعفر. إلى غير دَ لِك 
من منافعه. 
فحينئذٍ زيادةٌ هدًا النُوع ليس ممنوعًا منهًا؛ بل اما ذ ان ما نين رجدو كرفا اد 
ل 1 
الصّلاحء فذكرٌ أنواعًاء وزاد أهل العلم عليه أنواعَاء فزاد العراقيٌ ثم زادَ أبن حجرء ثم 
زاد السّوطييٌ حنَّى بَلّغها أكثرٌ من تسعينَ نوعًا. 
فالأصلُ عند أهل العلم في هذا أنه محل للزّياد ولذَلِكَ ينبي أن يمن المتكلّمُ في 
العلم موارد الفهم من أصوله الّتي يُقرّرها أهلّه حنّى يعرف ما يجري فيه القولُ وما لا 


يجري فيه القول. 


لحك 
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وما كان ممنوعًا من القول فيه فالسّلامة فيه آمتثال ما ذَّكّره النّاظم بقوله: (فَاغْتَنِمِ 
الصَمتَ مع الك اه دين الآفينان أن يديه العبحت تشغنًا سلامة ديئه عَدد 
ال وعِرْضِه عند الخلق» على أنَّ مَنْ نَل في العلم بعل بمَنْ لم يصل إلى مرتبة النبّلِ فيه 
114 ينك انوا سيد فق قل رن و زهان ولك طريق | بضبال اتقو اليه لين 
بمُلاجَجَتِهِ ومجادلَتِه بالباطلء وإِنّمَا بنَضْبِ الحقٌ» ولدَّلِكَ فإنّهِ ما مِنْ مسألةٍ يستغرئها 
سامعُها أذكرُهَا إلا وأذكرٌ أحدًا من أهلٍ العلم قال بها. 

قوذو البمنائل العى ذكرلها وآنناما من الشنائل الى يظن يحض الناس أن اذه 
مسائل جديدةٌ؛ ما من مسألةٍ إِلّا وفيها من أهل العلم مَنْ تكلّم؛ لأنّ هلدا هو الأصل 
الذي يَسْكَمُ به دينٌ الإنسانٍ ويحصل به التّفع للخَلّق. 

فإنّهِ ليس المقصودٌ من جَمّع العلم أن يُنهك المرءٌ قلبّه وديئّه في مُراغمةٍ الثّاس 
ومجادلتهم ومجَالدتهم» وإِنّما مقصودٌ صاحب العلم الصَّادقٍ أن يُوصلَّه العلمٌ إلى الله 
ويكونٌ هو مُوصلًا لِلخَلّْق إلى اللو فمتى كانت هلذِو ننه قتح اللّه عليه بأنواع المعارف 
ولم يشغله بالحَلق. 

وما أحسن قولٌ أَبْنِ عَوْنِ: «ذِكْرٌ النََّسِ دَاءٌ وَذِْكُرٌ الله دَوَاءٌ»: وقال مَحْحُولٌ الشَامِيُ: 
«ؤِكْرٌ النّاس ذَاءٌ» وَذْكْرٌ الله شمَاء). 


فاكفغلوا بالذواء و الشفاءه والحذووا دع الداع 


--00 م 


عق ١‏ ©)(© ) هذ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال التّاظم رحمه الله: 
الع ل تنقيا بنفة لبي اكه امي كية 
د 0 522 لراك 
لظا شم اله لش تا 
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قال الشارح وفقه الله : 

ذكر النَّاظِمُ مما يُستعانُ بهِ في تحصيلٍ المطلوب المأمولٍ معرفتّه مما يُسَهل بلوعَ 
الأب إدراكُ هذِو الحقائقٌ المذكورة في هذه الأبيات الغَلانَِ فكل بِيتٍ منها ُسَيّد معنّى 
سامقا ذَابَالٍ في العلم. 

لا لام حوره ويام 

العِلْمْ بخرٌمُنْتَهَاءُيَبْعْدُ حي امد كم كيه 

والثّاني: مْرِقَةٌ ملس العلم أنه مهما حَصّل منةُ فلنْ يجمعّه كُلّه ولاعْشْرَه ولو 
أَجْتَّهّد في إحصائه؛ فإِنَّ القَوَى البشريّة تَتناقصُ عن هدًا. 

وثالتُها: معْرِقَةُ مُلتسٍ العلم أنَّ ما بي وفَصْلَ من العلم وراء ما أدركّه أكثرٌ وأعظم» 
وهي حال النَّْص التي طبع عليهًا الإنسانء فالوَاد مهما كان قويًا يَعْرِض لَه عِثارٌ يسقطً 
به. 

فملتوسُ العلم مهما أبتعّى منه مُحتهدًا فإنَّه ببقى وراء ما أدركٌ منّ العلم علومٌ كثيرة. 

يلا 


حير إبا يدا كر 
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قال التّاظم رحمه اللّه: 
تكح اتاغاقة تتكنينة1 ]إن كن لاوا يتةاكننا 
ا 2 الك 0 الك للد اك 
َكل قَرْلٍمَلَهُجَوَابُ يمضه ُالبَايِلُ وَالصَّوَابُ 
٠‏ تلت (١‏ التتمد ا دا اه 10م 


ك6 + 2 +3 قر 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر النَّاظم يدان نَهْمِنَ الإرشادٍ الّافع لملتمس العلم: أنْ يطلب قَهُم ما يُلْقَى إليه 
منة وإذا عسر عليه فَهُم شيءٍ من معازيه أجتهد في تَمَهّمِه وسألّ عنه؛ لأنَّ الأقوال التي 
ا ا ردم 

رهن أو تشيذة تفلو لا كن عابلك 

كا ا 3 جو راتوا سرك ]هه 

والآخر: قول تسمّعه فتجهله وَيخفى عليك. 

فالأوّل إذا وصلّ إلى قلبكٌ آستقرٌ فيه فإنّك إذا قَهِمْتَ معنّى من معاني العلم ووعَاه 
قلبك وجدّ له مَرْبعَا ومحلا فيه. 

4 5 ا 1 2 وناو ؟جري اده 4 2 7 
000 ف فيستقز فق قلبك: 

فإذا عسّم عليك فهُم شيءٍ فاستعذ تَفهمَه؛ إِمّا بتكرارٍ النظر منك في سماع كلام 
مُعلّمكَء أو في الْدَمَاسِكٌ منة إغادة بيان مَا سمعتّه منه ولم تفهمة. 


د 3 


وس 


وإيّاك وإهمال فَهْم ما 1 تفهمه؛ فإن ترك شيء سمعته دون فَهُم يُورث آفتين: 


- 


ما بن عبد اله ين حَمد المت 


الأولى: بُقَلُ الَهُم؛ فإنّك إذا تركتٌ قينا وَانيًا وثالنًا تبلَدَ ذهنّكَ. 
والأخرى: تَمْوِيتٌ العلم؛ فإنَّك إذا تركتٌ شَّيْنَاوتَانْا وآخرٌ قَاتَنْكَ أشياءً من العلم ل 
ون برها 
مَعَ ما يُقارن هاتين الآفنين من عِلَّل أخرى؛ كوقوع الشّبِهاتِ وكثرة الاعتراضاتٍ؛ 
مما يُوجب الاعتناء بحسن التَفَهُم. 
: تُذاكِر به صاحبًا لكء فرَبّما يذكرٌ لكَ مَا عَرْبَ عنه فَهُمُك. 
وتارةً: تُستعيدٌ عرياويه- من مُعَلمِكَ فَهْمَ ما 1 تَفْهِمْه ولا تترك شيئًا تسمعْه من 
العلم دون قَهُم؛ لما يُورثُه من نص سبق ذِكرٌه وبيان وجهه. 
ثم ذكر النَّاظِمُ أن كلّ سؤالٍ يتعلَّق به جوابٌ» فمُراده ب(القَوْلِ): السَّوَالُ؛ بدلالة 
مُقابلتِه بالجواب, ودَّلِكَ في قوله: 
ووقساستتعوة ليبن رون 
فالجوات له جهتان: 
إحداهما: الحَوَابٌ الصَّحَيحٌ؛ المَدْنُولُ عَلَيْه بقوله: (الصَّوَابُ). 
والأخرى: الَْوَاتٌ الخطأء العُذاول عَلَيّهِ بقوله: (البَاطِلُ). 
وتحقيقُ الكم على الجواب بإحدّى الجهتين مُناطٌ بموافقة الأدلَّةِ ومتابعة الأَجِلَّة 
فرعاية هلدا يُوقِف العبد على جَلِيةٍ الأمرفي الحكم عَلَ جواب بأنّه خطأًأَوْ صوابٌ؛ لَا 
بمجرّد الذَّوقء أو الوَّجْدِء أو الحَاطِرِء أو ما تََارَفَ عليه النّاس أو ما أعتادُوه في بد 
فمثل هذه المعاييرٍ ليسثْ ميزانًا صحيحًا في الكم عَلَ تَيِءِ من الأجوبة بأنّهُ جوابٌ 
فت اوجرد اسن 


وهذِهٍ القاعدة تختّص ببعض الكلام في العلم» وهوّ: مَا وقمَّ جَوابًا عل سؤالٍ. 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب)» 


ثمّ ذكر قاعدةً عامَّةَ فيه» فقال: 
وإ كلاء أَوَلْ وَلَعِرٌ فَافْهَنْهُمَا وَالدّهُْنُ مِنْكَ حَاضِرٌ 

والمقصوة: أنَّ كلّ كلام فَلَهُ مبتدأ وله مُتتَهّىء وله سباقٌ وله يمَاقٌ» وله إفرادٌ وله 
07 ْ 

فكمالٌ فَهْمِه يكونْ برعاية مواقعه؛ فتعتبر أوّل الكلام وآخِرّهء ويسبَاقه وحاقه» وإفراةه 
وسياقّه؛ فيُوقِفك ذَلِكَ على الفهم الصّحيح له فإن أخذتٌ أَوّلّه وتركتٌ آخره؛ أو 
أخدث سباقة وتركت نلافه: أو أكتفيتَ بمفردٍ دون التظر في تركيب سياقٍ؛ أوقحَك 
حقٌ» ودفّعك إلى الزُور والباطل في العلم؛ وهي حال كثيرٍ من النّاس 
انين يُسادرونَ إلى تزييف حقٌ لأئّم ينظرون إلى أوّل الكلام دون آخره أو ينظرون إلى 
سباقِهِ دون لحاقه» أو ينظرون إلى إفراده دون تركيب سياقه» فيقعُون ني الغلط على العلم 


ع 


وأهله. 


ع< 4 


لا اه د 
دواتبي ردكام 


فَمَنْ أراد أن يَسْلَمَ لهُ دينه وعِلمُه وعقلّه لاحظ هذا في مواقِعه من الكلام فإنَّهِ يوقفَةُ 
على المعاني الصَّحيحة ويدقع عنةُ دعوّى ار التي يذعيها قن بدعيها عل المتكلمية 
في العلم. 

ولأوكو ديو تداك الال الا نان نكر وساف ال دوجم د رلته والمراد 
ب(حضور الذَّهِن): إقبالُ القَلْبِ عَلَ المَعْتَى المُرَاد قَهْمُكُ فنك إذا زاعً هنك مده 


وحضر مُدَةَ أوقعَكٌ في العَلّط. 


سس 
م 

ا 0 204 
َ 


وأذكر من وقائع الأحوالٍ: أن حو تيه ال آقول؛ إن (قو) هق اشناء اللواء 
وذكرٌ أنّني قرَّرتُ هلدا في جامع الرّاجحي ب (شْبْرَا)؛ وأنّه كان أحدّ الحاضرينَ» فلمًا 
ذُكرت هلله التعوق ل فيكت وذكرث هذهو الأبيات» 


إن كنت أقرّر الفرقٌ بين الاسم المفرد لل والاسم المضاف؛ فالاسمُ المفردٌ: هو 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الي يأتي واحدًا؛ مثلّ: (الله). 

والاسمٌ المضاف: هو الَّذي يأتي مجموعًا مع غيره؛ مثل: (ربٌ العالمينَ» ومالك 
الملك). 

وذكرتٌ أن آبنَ القيّم ذكرٌ أن الاسم المضاف لا يُفصَلٌ أحدٌ طرفيه عن الآخر بمنزلة 
عَدم قَضْل حروف الاسم المفردء فلا يصحٌ أن تقول في أسم (القابض الباسط): أن من 
00 كي أَوْ أن من أسماء الله (البّاسطّ)؛ بل الاسم حينئٍ هو (القابضُ 
الباسطً)» فيمَنِعَ الفصل بينه] كا يمتنٌ الفصل بين حروفٍ أسم (الله)» فلا تقول: )١(‏ 
َس ولا (اللّام) أسيٌ ولا(ه) آسمٌ فسمع هوّ: (ه) أسمٌء فقال: إن اونا بذكو أن 
(هو) من أسماءٍ اللو؛ لأنّ ذهته حيط 4 يكن حاضرًاء وإِنَّمَا كان شارداء فسيع هله 
الكلحة قل أن قاقر لكون هذى الكلية فون ابيا شن 

والغاقل تليق لهذ التعلية :فإ نهدا فنالا سد معي ل عدوت هد 
يريدٌ بك السُوءَ» فإِنَّ هلدًا أمْرٌ جُبلَتْ عليه تََلِيقَةُ الإنسانء فإنَ النّاس يتنافسونٌ 
ويتصارَعونَ ويريدون الْجَاهَ والرّكَاسة والرّعامة ويبتغي بعضهم في بعضصٍ خطأة لإدلاله 
قال عن 21 لفيا 

فالعاقلٌ إذا رأى هدًا في النّاس عَامَلَهُم بمَا أَمَرهُ الله سْبِحَاَهويََالَ وعَمَلَ أنَّ هاذو حال 
بشريّة فَالمترَفَعونَ عن البشريّة» المُرّكُون أنفسهم بما يُطَهّرها لا يلتفتون إلى مثل عدا 
ويرون أنَّ صدور علدا من المتعلّمين رَلّات ينبغِي إفهامُّهم فيهًا القولّ الصّوابَ. 

والشَّاهِدٌ من الجكاية: أَنَّمَا أَرشَّدَ إليه من كؤن حصول تلك الْخَالٍ لا يُمكنٌ إلا مع 
حضور الذَّهِنِء وأمّا مع م ل 


رت 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب)» 


قال الناظم رحمه الله: 
لت ار ا 
تيتا أغتاذوق القضائل . . جات قانلق يق التشائل 
َيُنْسِكُوا بالصَّمْتِ عَنْ جَوَابِهٍ عِنْدَ أعْتِرَاضٍ المَّكَ في صَوَابِ 


م +8 + 8 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ما ذكر النَّاظِمُ في البيت السَّابِقٍ ما يُعِينُ على قَهُم الكلام حَذّر من آفةٍ تعرض لمَنْ 
أستغلقٌ عليه فهُم شيءٍ منه. وهيّ المبادرة إلى دَفعِه ورَدّهء فمنَ الناس مَنْ إذا أستغلقٌ 
عليه فَهُمُ شيءٍ لم يُدركْه بادرٌ إلى رَدّهِ ودَفْعِه. 

والواقي من السّقوطٍ في هلو الآفةٍ: هو ملاحظة مايأتي بعد دَلِكَ الكلام. فَرَتَمَا 
سيعت كلامًا عام يفتقرٌ إلى ال٠تخصيصء‏ أو كلامًا مُطلقَا يحتاحٌ إلى التّقييد فبادرتٌ إلى 
إنكاره قبل ظهور تَمَامِهه وهوّ المُعينْ عَلَ فَهُمِه وإفهامه؛ كقول الله تعال: 9# ويل 
َمُصَرت (5) * [الماعون]» فهلذه الآيةٌ لا يتن معناها إلا بقَرْنا بالآيةٍ التي بعدّهاء في 

صب نس وروي سا 

قوله ألينَ هُمَعَن صَلَاهمَ سَاهُونٌ (5)) #[الماعون]» فمَنْ يُقَرّر معنّى الويلٍ 


للمصِلَّين بإطلاق مُبطِلٌ» ومعنى يُقرّر معئّى: هوبل لَنَمصَرت 9 * إِذَا كانُوا على 


الحالٍ الي ذكرمًا الله سُبْحَاَهُوتعَللَ في قوله: 36 الَذِينَ همعن صَلاحِمَ سَاهُونَ (ر8) 46 
تهون كان اقيم تار 


فإن أعيًا السَّامعَ فَهُمُ كلام وتطلعت تَفسّه إلى رَدَّهِ ودّفعِه وإبطاله حَسنَ به أن يَرٌدَ 


ما بن عبد اله ين حَمد المت 


بعضّه على بعض» قبل الحجوم على إنكاره وتزييفِه؛ أقتداءً بمسالكِ أهل العلم فيما هُم 
عليه من أجوبة مسائل الخلق في ما يحتاجون إليه من الحقٌّ. 
فإِنَ أهلّ العلم لا يَُادرُونَ بجواب أستفتاءاتٍ المُسْتَفْيئِينَ حتى يُِمّ المستفتي كلامّه: 
كما قال: 
كزثتنا غواري التشاافل ٠‏ لجواتنا اندي التسائل 
قَيْمْسِكُوا بالصَّمْتِ عَنْ جَوَابِهِ عِنْدَ أَغْيَرَاضٍ المَّكّ في صَوَابهِ 
بطاح لومس كروامر لا يُبادرُونَ إِلّ الجواب فيهًا 
حت يعسن هم قماء القول من التستقى اق تيب وثه» شلك الخال الى تصلح ينا حَلن 
امي الو وديا 
2 هم إدراك معانيه إلا باسيْمَام مبانيه؛ اذا ضاوف وافية ف 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب)» 


قال الناظم رحمه اللّه: 
50 ف عو :كد مات دك 
وَلَوْ يَكُونُ القَوا عند الشامن عن قضة بيضشا بلا الاين 


- 


2 صرهة 


2 2 


إِذَا لكقالضشثك مخ غقتق. انهه هداق الله آدات الكالتٍ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

ذكر النَّاظِمُ في هلدّين البَيْتَْنِ ما يُقَوّي وازِعَ الصَّمْت في النّفّسء ويدعومًا إلى الإمساك 
عن كثير من القول» وهمًا معنّى حكمة سَيّارةٍ: (إِذَا كَانَ الكَلَامُ من فضَّةٍ؛ فَالسَّكُوتٌ مِنْ 
ذَهَّب). 

وَالكلام الذي يكون فضَّةً هوّ: ما لا يتبيّنُ تَفْعْه من ضَرَّرِهء أمابَينُ التَفْع فإنّه من 
خايص الذَّهبء كَمَا أنَّييُنَ الضّرَّرِ شواظ من اللّهبٍ. 

فالكلام المُرادُ إخراجه له ثلاث أقسام: 

أحدها: كَلَام بين القع ؛ وَهذًا مِنْ حَالِصٍ الذَّهَبٍ. 

وثانيهًا: كَلَامٌيينُ الضَّرَرِءِ وهدًا شُواظٌ من اللّهّبِ. 

وثالثها: كَلَامٌ لا يتبينُ تَفْعُه من ضَرَّرِه؛ فهو الذي يُعْدَل بالفضَّةء ويكون السّكوتٌ 
حينئذٍ من ذهبء فَإِنَ العبد مأمورٌ بقولٍ الخير أو الصّمت عمًا عداةٌ. 

والحكمة المذكورةٌ - (إِذَا كَانَ الكَلَامُ منْ فضَّة؛ٍ فَالسّكُوتٌ مِنْ ذَمَبِ) - مأثورةٌ عن 
جماعةٍ منْ القدمَاءِ؛ منهم: تبن الله سُلَيمَانْ لت صَكموَالتَكخ ولْقَمَانْ الحكيمُ - الرّجل 
الصّالح. 


ماب بن عبد اله ين دالت 


ثمّ ختم الناظم بالتاكيد على فهم ما ذكر في هذه المنظومةٍ من الآداب فقال: (فَافهُمُْ 
هَدَاكَ اللّهُ آدَابَ العَلَلَبُ)؛ داعيًا إلى خسن َعَم مانو الآذاب كان تلكا بورك العمل 
بيتاء كا أن عدم فَهْمِهًا يحول دون العمل بَِا. 

وقَرّنَ الأمر بالدّعاء ترغيبًا فيهاء وتحبيبًا لها إل التفوس؛ ليحرصّوا عليهاء ويمتثلّوا 


مقتضاها. 


شرح «بهجة الطلب في آداب الطلب» 


قال الناظم وفقه الله: 
ووم ل ل 4 ع 0 
أَبْيَانْهَامَعَ الزَيَادَاتِ التي حَبَرْثُهَا بِأربَعِينَ عْدَّتِ 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه : 

حَتمَ جَامعٌ هو النبذة بهذا البيتِ من زياداته» المُبيُنٍ عدَدَ أبياتٍ هذ المنظومة» وأتّبا 
أزبعون بينًا؛ لي منهًا حَمْسَة؛ أربعة ني أوّهاء وواحدٌ في آخرمّاء وما بقيّ فهرّ أصل 
المتشوم: 

ومعنى قوله: (حَيّرْتُهَا)؛ أيْ: رَيتّهَا زياد الجبر فيهّاء فإنَ التّحبِيرَ هو التَبينُ. 

وَمِن تين الخطٌ: تسويدٌ جبْره. 


2 
ًَ 
6 


فإِنَّ احبر ذا كَانَ كوي بَانَ المكتوبٌ وَظَهَرَ كَمَا يبدو ذَلِكَ جليًا إذا قَارَنتَ الأبيات 
الي زيدث ببقيّةِ الأبيات» وهي مُحَبَرَةٌ في حَطَّهاء وغيها من أصل المنظومة حُحَرَةٌ في 
معانيها النافعة, 

فهلذِه المنظومةٌ هي من أحسن ما نُظِمَ في آداب الطَّلّب مما هو وجيرٌ؛ كما ذكره أَبُو 
عَمَرٌ أبن ع ابي في «جامِع بَيّانِ العِلم وَفَضْله). 

فحقيقٌ بنَا جميعًا أن نحرصٌ على حِمْظ هذه المنظومة أو تكرارهًا حتّى ترسمّ معَانيهًا 
في نفُوسسنَاء وأن نُحين تَفَهّم تلكَ الحقَائقٍ ثم نمتثلهًا بالعمل. 

فإنَّ باب الآداب مما وقمَ فيه العجب الحُجابء قَضَيّعَهُ كثيدٌ منَ المنتسبينَ إل طلبٍ 
العلم» فحُرِمُوا العلمٌ بسببٍ تضييع الأدب. فمَنْ ضَيّع الأدب خرمَ العلمّ» ومَنٍ ألتزمَ 
الدب فهر جديرٌ بن يكونَ من أهل العلم. 


ماب بن سبد اله ين دالت 


وبهذًا البيانٍ يتم يان معاني هذه المنظومة على ما يوافقٌ ويناسبٌ المقَامَ. 


َم الح في مجلس وَاحد 
ليلة الخميس الخامس من شهر المحرم 
3 ثمان وثلاثين 1 ايعاد الأريعمائة والألف 


ه 


لا 
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